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ما هو عكس “عناق الدب”؟
كانت هذه هي العبارة التي كثيرًا ما استُخدمت لوصف نهج الرئيس جو بايدن تجاه إسرائيل منذ
كتـوبر/ تشريـن الأول : فقـد دعـم إسرائيـل علنًـا وبحماسـة، خصوصًـا في مـا يتعلـق هجمـات  أ

بصراعها الإقليمي الأوسع مع إيران ووكلائها، مع محاولة كبح جماح أفعالها في غزة بهدوء.

والآن، يقوم الرئيس دونالد ترامب بجولة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع في جولة تشمل عدة دول
وتتخللها سلسلة من الصفقات، لكنها تستثني إسرائيل بشكل لافت. ونفى ترامب أن يكون في ذلك

تجاهل متعمد، قائلاً إن رحلته “جيدة جدًا لإسرائيل”.

يارة أحدث مثال على كيف أن نهج ترامب تجاه إسرائيل يبدو في كثير من الأحيان كأنه وتُعدّ هذه الز
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صورة معكوسة لنهج سلفه؛ فهو لا يُبدي اهتمامًا يُذكر بكبح جماح إسرائيل أو الضغط عليها بشأن
حربها في غزة، لكنه يُبدي اهتمامًا أقل حتى بدعمها في القضايا الإقليمية الأوسع أو تنسيق مقاربات

البلدين تجاه المنطقة.

ــا شديــد التأييــد لإسرائيــل، وتُبــدي اســتعدادًا لمعاقبــة منتقــديها في ــزال هــذه الإدارة تتبــنى خطابً ولا ت
الولايــات المتحــدة. لكــن علــى أرض الواقــع، وفي ممارســته للســياسة الخارجيــة، يبــدو أن ترامــب غــير

مكترث على نحو لافت لما تقوله إسرائيل بشأن تلك السياسات.

وقال نمرود نوفيك، المستشار السابق للسياسة الخارجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل شمعون
بيريـز: “الرسالـة الوحيـدة الثابتـة مـن ترامـب هـي: لـديّ خطـط للمنطقـة، وأنتـم مرحـب بكـم كشركـاء،

ولكن إذا فضلتم أن يتم تجاهلكم، فلا بأس.”

هذا ليس ترامب الذي كانت إسرائيل تتوقعه
عندما أعُيد انتخاب ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، جاء رد الفعل من الحكومة الإسرائيلية
يبًا. فقد أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كانت علاقته بإدارة بايدن متوترة في مبتهجًا تقر
ــا ــدًا قويً ــا “تجدي ــاريخ”، متوقعً ــه “أعظــم عــودة في الت ــان، بترامــب ووصــف فــوزه بأن كثــير مــن الأحي

للتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا”.

وليــس مــن الصــعب معرفــة ســبب تفــاؤل نتنيــاهو الكــبير. فخلال ولايتــه الأولى، اتخــذ ترامــب، الــذي
كثر رئيس أمريكي تأييدًا لإسرائيل في التاريخ، عددًا من الخطوات غير المسبوقة يصف نفسه غالبًا بأنه أ
لإظهار ذلك الدعم، منها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، التي لا تعتبرها الغالبية العظمى من
دول المجتمــع الــدولي عاصــمة لإسرائيــل، والاعــتراف بســيادة إسرائيــل علــى مرتفعــات الجــولان المتنــا

عليها.

وشهـدت ولايتـه الأولى توقيـع اتفاقيـات إبراهيـم – وهـي سلسـلة مـن الاتفاقـات الـتي توسـطت فيهـا
الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية – بالإضافة إلى إلغاء الاتفاق
النـووي الإيـراني الـذي أبرمـه الرئيـس بـاراك أوبامـا، والـذي كـان حكومـة نتنيـاهو ترفضـه بشـدة. وحـتى

بمعايير العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، كان نهج ترامب مميزًا بدعمه غير المشروط لإسرائيل.

وكانت هناك مؤشرات مبكرة أن الولاية الثانية ستحمل المزيد من الشيء نفسه. فقد اختار ترامب
لمنصــب الســفير الأمريــكي في إسرائيــل مايــك هوكــابي، وهــو صــهيوني مســيحي وتوصــف آراؤه بشــأن
القضايا الإسرائيلية الفلسطينية بأنها تنتهي للتيار اليميني المتشدد حتى ضمن السياسة الإسرائيلية

نفسها.

ومــن أبــرز مبــادرات ترامــب الداخليــة حــتى الآن كــانت الحملــة القمعيــة الواســعة علــى الجامعــات
والنشطــاء بســبب احتجاجــات الســنة الماضيــة المناهضــة لإسرائيــل. كمــا أن الــبيت الأبيــض بقيــادته لم
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ينخرط كثيرًا في التفكير النقدي على طريقة بايدن بشأن خسائر المدنيين الفلسطينيين في غزة؛ إذ رفع
ترامـــب بسرعـــة القيـــود المحـــدودة علـــى صـــادرات الأســـلحة لإسرائيـــل والعقوبـــات علـــى المســـتوطنين
العنيفين في الضفة الغربية التي فرضها بايدن. وقد لقيت مقترحاته بشأن “تطهير” غزة من سكانها

الفلسطينيين لإفساح المجال لإنشاء منتجع ترحيبًا حارًا من التيار اليميني الإسرائيلي المتطرف.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط بشكل عام، فالقصة كانت مختلفة تمامًا؛ فيبدو أن ترامب
غـير مكـترث علـى نحـو لافـت بإظهـار أي انسـجام مـع الإسرائيليين في مقـاربته للمنطقـة، وقـد تفـاوض
مرارًا وتكرارًا بشكل مباشر مع الخصوم الرئيسيين لإسرائيل، مع استبعادها تمامًا من تلك المحادثات.

كسيوس أن مبعوث ترامب لشؤون الرهائن، آدم بويلر، كان وفي أوائل شهر مارس/ آذار، أفاد موقع أ
يتفاوض مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين دون التنسيق مع إسرائيل، وكسر بذلك
سابقــة طويلــة الأمــد تتمثــل في امتنــاع الولايــات المتحــدة عــن إجــراء محادثــات مبــاشرة مــع الجماعــة

المصنفة بأنها الإرهابية.

وأثــار هــذا الخــبر عاصــفة مــن الجــدل، وتمــت إقالــة بــويلر مــن المحادثــات، ولكــن هــذا الأســبوع فقــط،
وافقت حركة حماس على إطلاق سراح آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة، وهو عيدان ألكسندر.

ير إلى أن المفاوضات التي أدت إلى الإفراج عنه قادها المبعوث الخارجي متعدد المهام لدى وتشير التقار
ترامب، ستيف ويتكوف، وتمت بعدما تواصلت حماس عبر مجموعة تُدعى “العرب الأمريكيون من
أجـــل ترامـــب”. أمـــا إسرائيـــل، فلـــم تعلـــم بهـــذه المحادثـــات مـــن الـــبيت الأبيـــض، بـــل عـــبر أجهزتهـــا

الاستخباراتية.

ولم تكن تلك المفاجأة الوحيدة التي تلقاها نتنياهو مؤخرًا، ففي اجتماع بالمكتب البيضاوي مع رئيس
الـوزراء الشهـر المـاضي، أعلـن ترامـب بشكـل مفـاجئ أنـه سيرسـل سـتيف ويتكـوف ومفـاوضين آخريـن

لبدء محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وضغـــط نتنيـــاهو، الـــذي لم يعلـــم بالمحادثـــات إلا بعـــد وصـــوله إلى واشنطـــن، علـــى الولايـــات المتحـــدة
يـر الخارجيـة ونـائب للمطالبـة بتفكيـك كامـل للبرنـامج النـووي الإيـراني. لكـن المسـؤولين بمـن فيهـم وز
الرئيس أشاروا إلى إمكانية قبولهم احتفاظ إيران بنوع من البرنامج النووي المدني، أي العودة فعليًا

. إلى إطار مماثل لذلك الذي ألغاه ترامب في سنة

وفي حين رحبت إسرائيل بقرار ترامب في مارس/ آذار بتكثيف الحملة الجوية الأمريكية ضد الحوثيين،
الجماعة اليمنية المسلحة التي تطلق الصواريخ والطائرات المسيرّة على إسرائيل وعلى السفن التي
تمر عبر البحر الأحمر منذ بداية الحرب على غزة، فإن ترامب أعلن بشكل مفاجئ مطلع هذا الشهر

عن إنهاء القصف.

ــه تلقــى ضمانــات مــن الحــوثيين بعــدم اســتهداف الســفن الأمريكيــة. (ويُرجّــح أن وتــيرة وأوضــح أن
اسـتنزاف الأمـوال والذخـائر الأمريكيـة لعبـت دورًا في القـرار أيضًـا). ولم يـأتِ إعلان ترامـب علـى أي ذكـر
لإسرائيــل، رغــم أن الحــوثيين كــانوا قــد اســتهدفوا مطــار تــل أبيــب قبــل ذلــك بأيــام. وكــانت الرسالــة
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واضحة: على إسرائيل أن تتولى أمر الحوثيين بنفسها.

وإجمـالاً، أجـرت إدارة ترامـب محادثـات مبـاشرة مـع ثلاثـة مـن خصـوم إسرائيـل الرئيسـيين – حمـاس
وإيـران والحـوثيين – لعقـد صـفقات دون إشراك إسرائيـل، وهـي سابقـة نـادرة الحـدوث وفقًـا لمراقـبين

مخضرمين للعلاقات بين البلدين

وقــال آرون ديفيــد ميلــر، وهــو مفــاوض مخــضرم في شــؤون السلام في الــشرق الأوســط خــدم في عــدة
ية، اقتربت حتى من القيام بمثل هذا إدارات أمريكية: “لا أعتقد أن هناك إدارة، ديمقراطية أو جمهور

النوع من التواصل المستقل الذي ابتكرته إدارة ترامب الآن على مدار الأشهر الثلاثة الماضية”.

حزب جمهوري متغير يقابل شرق أوسط متغير
ما الذي يفسر الفتور الجديد في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟ قد تكون إحدى الإجابات أن ترامب
ببساطة يشعر بالإحباط من نتنياهو. إذا كان هناك موضوع واحد ثابت في نظرة ترامب للعالم، فهو
كـثر ممـا يعطونهـا، بحسـب رأيـه. فخلال اجتمـاعه مـع الشـك في الحلفـاء الذيـن يأخـذون مـن أمريكـا أ
نتنيـاهو في المكتـب البيضـاوي، تجاهـل ترامـب اقتراحًـا بـأن عليـه رفـع الرسـوم الجمركيـة عـن إسرائيـل،

قائلاً: “نحن نعطي إسرائيل  مليارات دولار سنويًا، هذا كثير. تهانينا بالمناسبة”.

وأشاد بعض منتقدي ترامب في الولايات المتحدة على نهجه في إدارة العلاقة مع إسرائيل، فقد أثنى
يــدمان في صــحيفة “نيويــورك تــايمز” علــى الرئيــس لإدراكــه أن “نتنيــاهو ليــس صــديقنا”، تومــاس فر
بينما أشاد مات داس، مستشار السياسة الخارجية السابق لبيرني ساندرز، به لتعامله مع “نتنياهو

كبر من خبير السياسة الخارجية المزعوم جو بايدن”. بفعالية أ

ربمــا لا يكــون نتنيــاهو نفســه هــو العامــل الوحيــد هنــا، فقــد شهــدت فــترة ولايــة ترامــب الثانيــة أيضًــا
يــدون صــعود نفــوذ مــا يســمى بجنــاح ضبــط النفــس في الســياسة الخارجيــة للجمهــوريين، الذيــن ير
تقليــــص البصــــمة العســــكرية الأمريكيــــة في الخــــا، وخاصــــة في الــــشرق الأوســــط، علــــى حســــاب

الجمهوريين التقليديين.

وعلى الرغم من عدم وجود عداء موحد لإسرائيل (مع أن بعض حلفاء ترامب الخارجيين مثل تاكر
كـــارلسون قـــد ينطبـــق عليهـــم ذلـــك)، إلا أن الـــرافضين للعقوبـــات أقـــل ميلاً للاعتقـــاد بـــأن المصالـــح
الأمريكية والإسرائيلية متوافقة. على سبيل المثال، صرحّ نائب الرئيس جيه دي فانس بأنه بينما يحق

لإسرائيل الدفاع عن نفسها، إلا أنه لا يعتقد أنه ينبغي جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران.

ربمــا كــان خطــاب ترامــب في الســعودية يــوم الثلاثــاء، والــذي تضمــن انتقــادات موجهــة لـــ”المحافظين
يــر صــحيفة الجــدد” و”بنــاة الأمــة”، مــؤشرًا علــى الفصــيل الــذي يفــوز في معركــة النفــوذ. ووفقًــا لتقر
كثر مستشاري ترامب واشنطن بوست، فقد أقُيل مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، أحد أ
تشددًا، في أوائل مايو/ أيار الماضي، ويعود ذلك جزئيًا إلى غضب ترامب من تواصل والتز مع الحكومة
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الإسرائيلية بشأن استخدام القوة العسكرية ضد إيران.

كما أن هذا ليس نفس الشرق الأوسط الذي تعامل معه ترامب في المرة السابقة؛ فإسرائيل ليست
الحليف الوحيد للولايات المتحدة الذي تم تجاهله في رحلة ترامب؛ فقد كان من المتوقع أن يتوقف
الرؤساء السابقون في مصر أو الأردن. لكن ترامب توجه إلى الخليج، موطن صفقات الأسلحة ورقائق

الكمبيوتر المربحة، ناهيك عن منتجعات الغولف وطائرات  المجانية.

خلال ولاية ترامب الأولى، كان السعوديون والإماراتيون منحازين بشكل أو بآخر إلى الولايات المتحدة
وإسرائيل في مسائل الأمن الإقليمي الأوسع نطاقًا؛ أي الخطر المتصور الذي تشكله إيران. وكان هذا

هو السياق الذي جعل اعتراف الإماراتيين بإسرائيل في اتفاقات إبراهيم ممكنًا.

هذه المرة، عندما يجلس ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والإماراتي محمد بن زايد
آل نهيان، من المرجح أن يسمع قصة مختلفة. فهناك انفراجة في العلاقة بين السعوديين والإيرانيين،
وقد حاولت الدولتان الخليجيتان تخليص نفسيهما من الصراع الطويل والوحشي مع الحوثيين في
اليمن، وكلا البلدين يدعمان الآن صفقة مع إيران من شأنها منع اشتعال الحرب، كما يدعمان أيضًا

إنهاء الحملة الأمريكية ضد الحوثيين.

وهم يشعرون أيضًا بإحباط متزايد من حرب إسرائيل في غزة والغضب الذي أثارته في جميع أنحاء
المنطقـة، بمـا في ذلـك بين شعـوبهم، فقـد زادت المشاهـد القادمـة مـن غـزة مـن تكلفـة الظهـور بمظهـر

المتحالف مع إسرائيل.

وقـال نوفيـك، الزميـل الحـالي في منتـدى السـياسة الإسرائيليـة، عـن القـادة السـعوديين والإمـاراتيين:
“يحظــى كــل مــن محمد بــن ســلمان ومحمد بــن زايــد بــاحترامه. إنــه يســتمع إليهمــا. إنهــم يعتقــدون أن مــا

يحدث في غزة لا يبقى في غزة. إنه يزع استقرار المنطقة، وهذا سيء للأعمال التجارية”.

وكل الدلائل تشير إلى أن ترامب مهتم هذه الأيام بما يسميه ”أعاجيب الرياض وأبو ظبي اللامعة“
كثر من شوا القدس المتعرجة. أ

مثال على ذلك: سعت كل من إدارة ترامب الأولى وفريق بايدن إلى إبرام صفقة إقليمية كبرى تربط
التعاون النووي أو الأمني ​​الأمريكي مع السعودية باعترافها بإسرائيل.

ــزال يــدعو الســعوديين – الذيــن لم يعترفــوا قــط بالدولــة اليهوديــة – إلى تطــبيع ورغــم أن ترامــب لا ي
ير، تخلــى عــن هــذا المطلــب كــشرط للتعــاون النــووي الأمريــكي العلاقــات، إلا أن فريقــه، بحســب التقــار
السعودي. وإذا تحقق ذلك، فسيكون هذا بمثابة تخل فعلي عما كان سيُمثّل جوهرة تاج عملية

اتفاقيات إبراهيم.
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سياسة عدم التدخل في غزة
كيد ليس التغيير الذي كان يأمله منتقدو دعم بايدن يًا، لكنه بالتأ كل هذه الاشياء تمثل تحوّلاً جذر

لإسرائيل.

لقــد صــعّد ترامــب مــن حــدة الدبلوماســية الإقليميــة مــع الإسرائيليين، في الــوقت الــذي تــدرس فيــه
إسرائيـل خطـةً لــ”تصـعيد مكثـف” لعملياتهـا العسـكرية في غـزة. قـد يشمـل ذلـك تـدمير معظـم المبـاني
المتبقية في القطاع، ويمنح المدنيين خيارًا بين الانتقال إلى “منطقة إنسانية” صغيرة أو المغادرة، مع أنه

ليس من الواضح ما هي الدول التي ستكون على استعداد لقبولهم في حال فعلوا ذلك.

كســيوس، فقــد “منحــوا رئيــس ير أ لم يتحــدث ترامــب وكبــار مســؤوليه علنًــا عــن الخطــة، ووفقًــا لتقــار
الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر فعليًا ليفعل ما يراه مناسبًا”.

ويقـول المسـؤولون الإسرائيليـون إن العمليـة سـتبدأ إذا لم يتـم التوصـل إلى وقـف لإطلاق النـار واتفـاق
يارة ترامب للمنطقة هذا الأسبوع، على الرغم من وجود مؤشرات قليلة بشأن الأسرى بحلول نهاية ز
على أن ترامب يشارك بنشاط في الدفع نحو الاتفاق، ومن غير المرجح أن يستخدم ترامب أساليب
ضغط لم يكن بايدن مستعدًا لاستخدامها، مثل ربط المساعدات العسكرية بشروط أو مخاطبة الرأي

العام الإسرائيلي مباشرةً بشأن الحرب.

يًا في الماضي، ولكن في الوقت الحالي، لا يبدو أن موقفه اللامبالي سيضع لقد غيرّ ترامب سياسته جذر
كثر من عناق بايدن الحميم. حدًا للكارثة المستمرة في غزة أ
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